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(في كیفیّة التّعبیر)
حضرة الرفیق المحترم

“الصراع بین عهد الخمول وعهد التنبّه والنهوض، العراك بین الأنانیة والخیر العام، بین المادیة الحقیرة والنفسیة السامیة، بین
الحیوانیة والإنسانیة، بین الرذیلة والفضیلة”، یأخذ أوجهًا متعدّدة في حیاتنا وتفاصیلها الیومیة؛ في تفكیرنا مع ذاتنا، وتفاعلنا مع
الآخرین تحادثًا وعملاً وتسامرًا وسهرات واحتفالات، وربما حربًا حقیقیة إن في ذواتنا أو بین اتجاهین في المجتمع حتى تتحوّل

حدیدًا ونارًا في الداخل، أو مع الخارج.
إنّ القومیة الاجتماعیة هي دعوة إلى اعتناق مبادئ الحیاة الحرّة الكریمة البعیدة عن العبودیة والمثالب والإسفاف، هي توزیع غنى
روحيّ – ماديّ في المجتمع، هي انعتاق نفسيّ من كلّ ما یشوب أو یمكن أن یشوّه الصورة الجمیلة التي قدّمها باعث النهضة في
التعبیر عن قیمنا التي أنتجها من بذار أمّته وأرضها. والوصیة هي أن الهجوا بعقیدتكم أینما وجدتم، وبهذا یشار إلیكم بالبَنان، لیس
لأنكم غیر البشر، بل إن التزامكم الأخلاقي العاقل، الهادف إلى تحقیق المصلحة القومیة هو ما یمیزكم عن آخرین لیسوا سیئین،
إنما لم یصلهم نور العقیدة، أو لم یقصدوا الوصول، أو أنّ رسل النهضة لم یستطیعوا إیصال التعالیم القومیة الاجتماعیة لأسباب
عندهم، أو لأخرى خارجة عن إرادتهم، فهؤلاء لم ینالوا بعد نعمة الروحیة الجدیدة المعبّر عنها في مسیرة سعاده الذي توفّرت له
كلّ المواهب التي یمكن أن یتمنّاها أيّ كائن عاقل، من ذكاء وحضور، وهو لو أراد، لاستطاع أن یكون من أوائل رجال الأعمال
والمتمولین أو كبار لاعبي السیاسة في العالم…. ولكن متى وجد الوعي لمعنى الشرف، تجلّت المبادئ في أولویات الحیاة، فیهرق

الدم لأجلها، وقفة عزّ.
إلاّ أنّ هناك مظاهر وسلوكات یمكن – كمواطنین – التعوّد علیها فقط، لأنها موجودة في الواقع المفعول فتصبح مقبولة بعامل
تكرارها أمامنا، ولیس لأننا مقتنعون بها، والأبحاث حول وظائف الدماغ تؤكّد هذا الأمر، فكم من عادة اكتسبناها ونحن لم نكن

مشتركین في إنتاجها؟! وهذا ما جعل سعاده یعتبر أن التربیة هي القضیة الأولى في المجتمع. وللأسف إننا الیوم لا ننتج أنفسنا بما
وهبتنا الأمّة، بل نتلقّف كلّ ما یمكن أن یصلنا، لأن معیار القیم قد اختلّ بعوامل داخلیة من فقد الوجدان القومي أو ضعفه على أقلّ
تقدیر، أو لأنّ أعداءً یبثون سمومًا مدمرة في المجتمع. والتربیة في وقتنا الحالي هي أدقّ بكثیر مما كانت علیه، بحكم انفتاح العالم

على بعضه عبر وسائل، ربما كانت مدیة تقطع أو مشعالاً یضيء، وبالاتجاهین، فهناك نزف حقیقي لما یستهلكه المواطن من وقت
بدون فائدة من كتاب أو حدیث أو عبر أي وسیلة اكتساب حدیثة، وبالتالي حتى في السهرات الخاصة أو العامة فإنه لا یلبي دعوة أو

یشارك في سهرة، أو ربما یقوم بزیارة، إلاّ إذا تأكّد أنّ “العدة” جاهزة من DJ ینشر الصخب أو من “أركیلة” من النوع الذي
یرغب، أو “لعبة ورق” أو أيّ شيء آخر من “مستلزمات” الجلسة، تفحّ خطورتها على قدرة التفاعل فیما بین المجتمِعِین
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المنفصلین! وعلى الذوق النفسيّ والفنيّ، وكذلك على الصحة بأبعادها المختلفة، مما ینتج مخاطر حقیقیة على الهیئة الأسریة
والمجتمعیة عامة… فیصبح الهدف هذه الأمور بعینها ولیس التفاعل الاجتماعي.

لقد أتت النهضة بنظرة جدیدة إلى الحیاة والكون والفن، الإنسان الجدید، الجیل الجدید، التقالید الجدیدة… وبنت مفاهیم تفیض بالحق
والخیر والجمال، فهلا استطعنا أن نحافظ على هذا الإرث العظیم، فنحفظ أنفسنا ومجتمعنا؟!

نحن لا نقول أن نكون خارج الزمان الذي نعیش، بل أن نعمل لتكون حیاتنا تعبیرًا عن مستوى ما نحمل من قیم نتمثّلها فننشرها بدل
أن نصطبغ بما هو طارئ وعبثيّ، ونسهم في نشر ما یمكن أن یهدّم.

تعالوا نغیّر ما یمكن أن یكون قد أُصیب به مواطنونا، ویلحق بهم الأحداث الذین قال فیهم سعاده إننا بهم نربح معركة الحیاة أو
نخسرها. والأمر في غایة البساطة، ولكن في غایة الدقّة والرجولة، وهو أن نلتفت دائمًا إلى ما هو في خدمة بلادنا الجمیلة، أو أنه،

في المقلب الآخر، یفني مجموعنا أو على الأقلّ ینقله نحو الانحطاط والتآكل.
الصراع مستمرّ، ونهجنا في الحیاة الثبات لتحقیق انتصارنا الأكبر في أنفسنا وأنفس مواطنینا، وعلى كلّ مغریات الحیاة البالیة
والزائلة، وعلى الأوجه المتعدّدة التي یحاربنا بها أعداؤنا. إننا نمتلك الإرادة التي تحقّق مصلحة أمتّنا، فلنكن جمیعًا سدا منیعًا لا

یسمح للمخاطر أن تخترق وتهدم مناعة كینونتنا الاجتماعیة.
المركز، في 21 كانون الثاني 2019

عمید الداخلیة
الرفیق ربیع الحلبي

 

 


